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260258 ‐ شرح حديث :" تفروا ف آلاء اله ، ولا تفروا ف ذات اله ".

السؤال

| ه بن عمر | المحدث : الألبانالراوي : عبدال و جل عز هال وا فرَو لا تَف ، هال آلاء وا فرَأرجو شرح هذا الحديث تَف

المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم: 1788 | خلاصة حم المحدث : حسن لشواهده

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الاجابة

الجواب

أولا :

الحديث الوارد ف السؤال ، حديث ضعيف من هذا الطريق .

أما حديث ابن عمر رض اله عنهما ، فأخرجه ابن أب حاتم ف "تفسيره" (12111) ، والطبران ف "المعجم الأوسط" (6319)

، وأبو الشيخ ف "العظمة" (1/210) ، واللالائ ف "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" (927) ، والبيهق ف "شعب

الإيمان" (458) :

:لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ، بِيها نع ، رمع نب هدِ البع نب مالس نع ، عنَاف نب ازِعجميعا ، من طريق الْو

. ( هال وا فرَتَف و ، هال ءآ وا فرَتَف )

وإسناده تالف لا يصح ، فيه الوازع بن نافع ، متروك الحديث ، قال أحمد :" ليس بشء" ، وقال ابن معين :" ليس بثقة ". كذا

ف "العلل" للإمام أحمد (3/23) ، وقال البخاري :" منر الحديث " . كذا ف الضعفاء للعقيل (4/330) ، وقال أبو حاتم :"

ضعيف الحديث ، وقال مرة أخرى ذاهب الحديث ، وقال أبو زرعة :" ضعيف الحديث  جدا ليس بشء وكان ف كتابنا

الجرح والتعديل" (9/39) ، وقال ابن حبان ف" رة بمرة ". كذا فأحاديث فلم يقرأها وقال اضربوا عليها فإنها أحاديث من

"المجروحين" (3/83) :" كانَ ممن يروي الموضوعات عن الثّقَات عل قلَّة رِوايته، ويشبه انه لم ين الْمتَعمد لذَلك بل وقع ذَلك

. ادِيثهم ". انتهحمن ا سا لَيقَات بِمّن الثلما انْفَرد ع اج بِهجتحطل اة وهمه فَبثْرته لايرِو ف

هلَيع هال َّلص ‐ ِالنَّب نع بِيها نع هدِ البع نب مالس نع دِيثُهح يرِهنَاكم نمتاريخ الإسلام" (3/1004) :" و" ف وقال الذهب
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." هال وا فرَلا تَفو هال آلاء وا فرَتَف " :قَال ‐ لَّمسو

فمما سبق يتبين أن هذا الطريق لا يصح ، ولا يتقوى ألبتة .

إلا أن الحديث قد روي من طرق أخرى أمثل من هذا الطريق ، ومن ذلك :

طريق عبد اله بن سلام :

أخرجه أبو نعيم ف "حلية الأولياء" (6/66) ، وأبو القاسم التميم ف "الحجة ف بيان المحجة" ، وقوام السنة ف "الترغيب

ه بن سلام ‐رضقال ثنا شهر بن حوشب ، عن عبد ال ، والترهيب" (673) ، جميعا من طريق عبد الجليل بن عطية القيس

هال ولسر فَقَال ، هال خَلْق ونَ فرَتَفي مهو ابِهحصا ننَاسٍ م َلع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر جه عنه‐ قال: خَرال

صلَّ اله علَيه وسلَّم:" فيم تَتَفَرون " ، قَالُوا: نَتَفَر ف اله قَال ": تُفَروا ف اله ، وتَفَروا ف خَلْق اله ؛ فَانَّ ربنَا خَلَق ملَا

هيبعك نيا بمو ،امع ةاىمّتةُ سيرسم هتَيبكر َلا هيقَدَم نيا با، ملْيالْع اءمزَ الساوقَدْ ج هسارو ، َفْلالس ةابِعضِ السرا ف اهقَدَم

الَ اخْمصِ قَدَميه مسيرةُ ستّماىة عام، والْخَالق اعظَم من الْمخْلُوقِ» .

وهذا أيضا طريق ضعيف ، منقطع ؛ فيه شهر بن حوشب ، قال الذهب ف "ديوان الضعفاء" (1903) :" مختلف فيه"، قال

الحافظ ابن حجر رحمه اله ، ف "التقريب" : "صدوق كثير الإرسال والأوهام" انته. وهذا الحديث من مراسيله ؛ فإنه لم يسمع

لْقي شَبٍ لَموح نب رشَه قُولي ِبا تعمالمراسيل" ، رقم (336) : " س" ه فحاتم رحمه ال ه بن سلام. قال ابن أبمن عبد ال

. (150) ،وينظر : "تحفة التحصيل" للعلائ . انته "لسرارِ مبحبِ اعك نع تُهايرِوو مَس نب هدَ البع

طريق عبد اله بن عباس :

وقد روي عنه موقوفا بإسناد جيد ، وروي مرفوعا ولا يصح .

أخرجه البيهق ف "الأسماء والصفات" (618) من طريق محمد بن إسحاق ، وأيضا (887) من طريق الصاغان ، وأبو الشيخ

ف "العظمة" (1/212) من طريق محمد بن يحي المروزي ، ثلاثتهم عن عاصم بن عل عن أبيه عن عطاء بن السائب عن سعيد

بن جبير عن ابن عباس رض اله عنهما قال :" تفروا ف كل شء ، ولا تفروا ف ذات اله " ، هذا موقوفا عليه ، وخالفهم

محمد بن الوليد الأدم فرواه عن عاصم عن أبيه عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس عن النب صل اله عليه وسلم .

وأخرجه ابن أب شيبة ف "العرش" (16) من طريق خالد بن عبد اله عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس موقوفا عليه .

والراجح الوقف ، وهو رواية الجماعة عن عاصم ، وقد توبع من خالد بن عبد اله ، وقد حسن الذهب إسناده ف "العرش"

(111) ، وجود إسناده ابن حجر ف "الفتح" (13/383)
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والطريق الثان أخرجه قوام السنة ف "الترغيب والترهيب" (670) من طريق عبد الحميد الحمان عن الأعمش عن عمرو بن

مرة عن ابن عباس رض اله عنهما قال : أبصر النب صل اله عليه وسلم قوماً فقال:" ما لم ؟ قالوا: نتفر ف الخالق. فقال

لهم: تفروا ف خلقه ولا تفروا ف الخالق ، لا تقدرون قدره ". وخالفه أبو أسامة كما ف "الترغيب والترهيب" (672) لقوام

السنة  ، ومحمد بن عبيد كما ف "الزهد" (945) لهناد ، فرووه عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن النب صل اله عليه وسلم

مرسلا .

والراجح المرسل ، حيث إن عبد الحميد الحمان صدوق يخط ، وقد خالفه أبو أسامة حماد بن أسامة ، وهو ثقة ثبت متفق

عليه ، ومحمد بن عبيد الطنافس ، وهو ثقة أيضا .

 وعل كل، فالحديث ليس له طريق مرفوع صحيح ، لن مجموع طرقه يشهد أن له أصلا ، وقد صح موقوفا عن بعض

أصحاب النب صل اله عليه وسلم .

وقد قال السخاوي ف المقاصد الحسنة (ص261) بعد أن أورد حديث عبد اله بن سلام وحديث ابن عباس وحديث ابن عمر

. صحيح ". انته تسب قوة ، والمعنن اجتماعها يقال :" وأسانيدها ضعيفة ، ل ،

وينظر للفائدة: "السلسلة الصحيحة" (1788)، "الأحاديث المرفوعة المعلة ف حلية الأولياء"، سعيد الغامدي (710-705) .

ثانيا :

أما معن الحديث :

، رَتَف :قَالي ، ءَّالش الْقَلْبِ ف ددةُ: تَررالْفتفسيره" (4/314) :" و" ف روا "  : قال القرطبه عليه وسلم :" تفال فقوله صل

. رِ ". انتهالْف يرثك يرَف لجرو

قوله صل اله عليه وسلم :" ف آلاء اله ". قال الصنعان ف "التنوير ف شرح الجامع الصغير" (5/82) :" (تفروا ف آلاء اله)

أي : نعمه ، قال القاض: التفر فيها أفضل العبادات .

والاعتراف بأياديه ". انته ، ه تعالر نعمة الا يجر إليه من شمقلت: كأنه ل

قوله صل اله عليه وسلم ف الرواية الأخرى :" تفروا ف خلق اله " : قال الصنعان ف "التنوير ف شرح الجامع الصغير"

الأكوان من الأنفس ونحوها ". انته (2/85) :" أي فيما بثه ف

قوله صل اله عليه وسلم :" ولا تفروا ف اله " ، أو " ف ذات اله " : هذا نه عن التفير ف ذات اله تبارك وتعال ، لأن

. يف له أن يدرك كنه ذات الرب تبارك وتعالء ، والعقل البشري مخلوق محدود ، فه ليس كمثله شال
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قال الصنعان ف "التنوير ف شرح الجامع الصغير"  (5/81) :" وإنما نه عن التفر ف ذاته تعال لأنه لا تفر إلا فيما يعرفه

.ه سبحانه أن يحاط به علماً".انتهال العبد ويعلمه، وقد تعال

والتفر ف النعم والمخلوقات يزيد ف القلب محبة اله عز وجل ، والإيمان به ، والفر ف ذات اله يجلب للعبد الحيرة

والضلال ، وكثير من فرق الضلالة كان سبب نشأتها الخوض ف ذات اله تبارك وتعال ، فحملهم ذلك عل نف الصفات ،

وتعطيلها ، أو التجسيم ، أو التأويل .

قال نعيم بن حماد ، وهو من مشايخ الإمام البخاري :" حق عل كل مؤمن أن يؤمن بجميع ما وصف اله به نفسه ويترك التفر

ف الرب تبارك وتعال، ويتبع حديث النب صل اله عليه وسلم أنه قال : ( تفروا ف الخلق ولا تتفروا ف الخالق ) ". أصول

. ائاعتقاد أهل السنة والجماعة " (3/527) للإمام اللال

وقال أبو القاسم الأصبهان ف "الحجة ف بيان المحجة" (2/457) :" ومن تفر ف اله وف صفاته : ضل ، ومن تفر ف خلق

 ه وآياته ازداد إيماناً ". انتهال

ونختم الجواب بهذا اللام النفيس لابن القيم رحمه اله من كتاب "الفوائد" (ص198) :           " الْفر ف آء اله ونعمه ،

وأمره ونَهيه ، وطُرق الْعلم بِه ، وبأسمائه وصفَاته ، من كتَابه وسنة نبيه وما والاهما . وهذَا الْفر يثمر لصاحبه الْمحبة

والمعرفة .

فَاذا فر ف اخرة ، وشرفها ودوامها ، وف الدُّنْيا ، وخستها وفنائها : أثمر لَه ذَلك الرغْبة ف اخرة ، والزهد ف الدُّنْيا .

وكلما فر ف قصر الأمل ، وضيق الْوقْت : أورثه ذَلك الجدّ واجتهاد ، وبذل الوسع ف اغتنام الْوقْت .

وهذِه الأفار تُعل همته وتحييها ، بعد موتها وسفولها ، وتجعله ف واد، والنَّاس ف واد .

طعا و ، يهف رلف الْفا لم ييمر فذَا الْخلق  ، كالفكثر هقُلُوب ا تجول ف ة ، الَّتديىار الرار : الأفذِه الأفوبإزاء ه

اكه ". انتهردا َلبِيل للعقول اس  امفَاته ، مصة ذَات الرب وفييك ر فينفع ، كالف  من فضول الْعلم الَّذِي ، اطَة بِهحا

وختاما : نسأل اله تعال أن يجعلنا والسائل الريم وجميع المسلمين ممن قال اله فيهم :" انَّ ف خَلْق السماواتِ وارضِ

واخْتَفِ اللَّيل والنَّهارِ ياتٍ ول الْبابِ (190) الَّذِين يذْكرونَ اله قياما وقُعودا وعلَ جنُوبِهِم ويتَفَرونَ ف خَلْق السماواتِ

وارضِ ربنَا ما خَلَقْت هذَا باطً سبحانَكَ فَقنَا عذَاب النَّارِ (191). آل عمران/190 ، 191 . آمين .

الخلاصة
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